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ينمو خطاب الكراهية في إسبانيا مستهدفاً ذوي الأصول الأجنبية، ولا سيما الناشطين في مجال مواجهة العنصرية، 
الافتراضي  العالمين  في  جرائم  عن  تسفر  التي  المفبركة  المعلومات  عبر  المتطرف،  اليمين  يؤججها  حالة  ضمن 

والحقيقي

استهداف الناشطين في 
مواجهة العنصرية بإسبانيا

خطاب 
الكراهية ]2/1[

مدريد ـ عقبة محمد 
         مارتا نيبوت

وجـــد الــنــاشــط فــي مــجــال مكافحة 
الإسباني  والصحافي  العنصرية 
مــن أصـــل غــامــبــي، مــوهــا غيريهو 
»هــجــمــات  لـــ هـــدفـــا  نــفــســه   ،Moha Gerehou
كراهية شرسة« على موقع )X(، بعد ما شغل 
  SOS Racismo  Madrid منصب رئيس منظمة
)غــيــر ربــحــيــة لمــكــافــحــة الــعــنــصــريــة(، وتــولــى 
ــــاب  تــنــظــيــم الأنـــشـــطـــة الـــهـــادفـــة لمــكــافــحــة إرهـ
الاستهداف  ليتصاعد  والعنصرية،  الأجانب 
عقب الإعلان عن تنظيم أول تظاهرة مناهضة 
المــهــاجــرة في  يــقــودهــا ذوو الأصـــول  للتمييز 
إسبانيا عام 2017، وهو العام الذي تحول فيه 
إلى شخصية معروفة بعدما حظي بعدد كبير 
من المتابعين في وسائل التواصل الاجتماعي، 
كما صار مرجعية في هذا المجال. لكن الثمن 
الأكبر الذي دفعه غيريهو نتيجة مواقفه، وقع 
جراء مشاركته في حملة أطلقها نشطاء عبر 
هــاشــتــاغ »إســبــانــيــا ليست بــيــضــاء« فــي عــام 
2016، إذ وجد صورته ضمن مزاد إلكتروني، 
وكــانــت الــرســالــة الأولــــى الــتــي تــلــقــاهــا: »نــبــدأ 
مزاد الشهر بـ 1000 يــورو، من يدفع المزيد؟«، 
ليرد آخــر: »إذا كــان خاليا مــن الــديــدان ومعه 
السعر  سأرفع  البيطري،  الطبيب  من  شهادة 
لـ 1200 يــورو«، ثم شــارك ثالث: »إذا سمحتم 
لي بإطلاقه وسط الحقل واصطياده، سأدفع 
الإســبــانــي  الــنــاشــط  يــــورو«. ولا يعتبر   1400
تـــلـــك الــــعــــبــــارات مــــجــــرّد جـــمـــل عــــابــــرة هــدفــهــا 
الاستهزاء بشخصه، وإنما تحيل إلى خلفية 
وأبــعــاد أعــمــق وأخــطــر، وهــو رأي توافقه فيه 
 SOS Racismo الباحثة الحقوقية في منظمة
أن  تــرى  التي  Madrid كريستينا ســان مومو، 
ربــط الأســود بالعبودية وكأنه غــرض يجري 
تبادله بين الأصدقاء، واستخدام مصطلحات 
يعود  البيطري«  »الطبيب  و  »الـــديـــدان«  مثل 
إلى مساواة الأسود بالحيوان، وتجريده من 
الشخص يحتاج  إن  القول  أن  إنسانيته، كما 
ــص مـــن الــــديــــدان يــعــنــي الإشـــــارة 

ّ
إلــــى الــتــخــل

ضــمــنــا إلــــى مــفــاهــيــم وصــــور الــــقــــذارة والــفــقــر 
وعـــدم الــقــدرة عــلــى رعــايــة الــنــفــس، والــتــواطــؤ 
بين المستخدمين في تأكيد مشهد مزاد سوق 
الخيال  واســتــمــرار  ديناميكية  يثبت  العبيد، 

إسبانيا  في  الكراهية  مراقبة خطاب  يتولى 
على خمس شبكات اجتماعية(، في مواجهة 
خـــطـــاب الـــكـــراهـــيـــة، إذ رصـــــد خـــــلال الــفــتــرة 
وفبراير/ الثاني  يناير/كانون  بــين  الممتدة 

شباط الماضي، 586 منشوراً يتضمن خطاب 
كراهية، وتم حذف ربعها عبر المنصات، بناء 
عــلــى إخـــطـــارات المـــرصـــد. كــمــا أبــلــغ عـــن 651 
محتوى يتضمن خطاب كراهية، في شهري 
مــــــارس/آذار وإبــريــل/نــيــســان، وجـــرى حــذف 
بـ  البلاغات  »فيسبوك«  وتصدر  منها،   %21
200 حالة، تلاه موقع »إكس« بـ 147 منشوراً، 
و»تيك توك« بـ 119 مقطعا، و»يوتيوب« بـ 97 

مقطعا، و»إنستجرام« بـ 88 منشوراً.
ويــتــنــامــى خــطــاب الــكــراهــيــة بــشــكــل مستمر 
في إسبانيا، استناداً لما تكشفه إحصائيات 
وزارة الداخلية التي أعلنها الوزير فرناندو 
اجتماع لجنة مراقبة  غراندي مارلاسكا في 
خطة العمل الثانية لمكافحة جرائم الكراهية 
الــشــكــاوى  ارتــفــعــت  إذ  يــنــايــر 2024،   31 فـــي 
الــكــراهــيــة خـــلال عـــام 2023  المتعلقة بــجــرائــم 
بنسبة 33.1%، بينما تلقت الجهات الأمنية 
بشكل  الكراهية  حــول خطاب  بــلاغــات   1606
عام، و604 منها تتعلق بالعنصرية وكراهية 
الأجانب، مقارنة بـ 1207 بلاغات كانت قوات 

الشرطة قد تلقتها في عام 2022.
وســـجـــل عــــام 2022 أكـــبـــر عــــدد مـــن إجــمــالــي 
جــرائــم الــكــراهــيــة، إذ بلغت 1869 واقــعــة، من 
بــيــنــهــا 755 جـــريـــمـــة مــتــعــلــقــة بــالــعــنــصــريــة 
وكـــراهـــيـــة الأجــــانــــب تـــحـــديـــداً، فـــي حـــين كــان 
الإجــمــالــي 1802 حــالــة عــام 2021، منها 639 
بينما  للأجانب،  وكراهية  عنصرية  جريمة 
العنصرية  بــلــغ عـــدد جــرائــم  عـــام 2020،  فــي 
وكـــراهـــيـــة الأجــــانــــب 458 واقــــعــــة، مــــن أصـــل 
ــة، وفـــقـــا لــتــقــريــر تـــطـــور جــرائــم  ــادثــ 1401 حــ
الــكــراهــيــة فــي إســبــانــيــا لــعــام 2022، الــصــادر 
عــن وزارة الــداخــلــيــة. وتشمل هــذه الــحــوادث 
والجرائم الاعتداءات الجسدية، والتهديدات، 
ــذاء، أو الانــتــهــاك لــلــكــرامــة، وتــحــريــض  ــ ــ والإيـ
على الكراهية، بالإضافة إلى المعاملة المهينة 

والإذلال.
حادثة   15.286 فــي  الشرطة  أجــهــزة  وحققت 
كـــراهـــيـــة مـــنـــذ عـــــام 2014 وحــتــى  وجـــريـــمـــة 
2023، وخـــلال تــلــك الــفــتــرة، بــلــغ عـــدد جــرائــم 
تــشــمــل هــذه  الــعــنــصــريــة 5.449 حـــادثـــة، ولا 
العنصرية  الهجمات  ضحايا  الإحصائيات 
إسبانيا  فــي  يعيشون  الــذيــن  المهاجرين  مــن 
بطريقة غير شرعية إذ يخشون الإبلاغ خوفا 
من الترحيل، بحسب تقارير وزارة الداخلية 

العشرة التي راجعتها »العربي الجديد«.

المعلومات المفبركة 
سلاح العنصريين

ــر المـــعـــلـــومـــات ونـــشـــر الأخـــبـــار  يـــهـــدف تــــزويــ
الـــخـــاطـــئـــة حــــــول المــــهــــاجــــريــــن إلــــــى تــشــويــه 
صــورتــهــم، وخــلــق الـــعـــداء تــجــاهــهــم وصـــولًا 
ــود مــجــمــوعــات  ــ إلــــى اســـتـــهـــداف ورفـــــض وجـ
محددة منهم، بعد تشويه صورتهم الذهنية، 
ــادي روبـــنـــســـون، عــضــو فــريــق  كــمــا تــرصــد مــ
 SOS Racismo التحقيق والبحث في منظمة
الــتــي تــقــدم مــثــالًا لمــســتــه عــلــى دور   ،Madrid
الأكـــــاذيـــــب والمـــعـــلـــومـــات المــضــلــلــة فــــي بــنــاء 
تــصــور جــمــاعــي يــبــرر الــعــنــف والــتــمــيــيــز، إذ 
كلما يجري اقتراح فتح مركز للقاصرين في 
حي معين، يعارض الجيران بشدة، ما يعكس 
من  المغلوط  والــخــوف  السلبية  الانــطــبــاعــات 
هؤلاء الشبان. ومن بين الأخبار الزائفة التي 

 واســعــا على وســائــل التواصل 
ً
لاقــت تــفــاعــلا

فيديو حول  فــي مقطع  مــا نشر  الاجتماعي، 
ــدم مــــن مـــوريـــتـــانـــيـــا إلـــى  ــ حـــصـــول مـــهـــاجـــر قـ
إسبانيا في عمر الـ64 عاما، على راتب تقاعد 
قدره 720 يورو شهريا بعد عمله لمدة عامين 
فــقــط، الأمـــر الـــذي كشف زيــفــه فــريــق التحقق 
في مؤسسة مالديتا )مختصة بالتحقق من 
الفرد  على  أنه يجب  المعلومات(، وأوضحوا 
الــعــمــل لمـــدة لا تــقــل عـــن 15 عـــامـــا، بــالإضــافــة 
إلـــى امــتــثــالــه لسلسلة مــن الـــشـــروط الأخـــرى 

للحصول على معاش التقاعد.
ـــف فـــريـــق المـــؤســـســـة 929 مـــنـــشـــوراً أو 

ّ
وصـــن

مـــحـــتـــوى مــرتــبــطــا بـــالـــهـــجـــرة والــعــنــصــريــة، 
وباستخدام منهجية التحقق من المعلومات، 
جرى التأكد من أن 161 من بينها »خادعة« 
أي معلومات مضللة، وجرى توضيح حقيقة 
38 منها، عبر نشر الشروحات تحت عنوان 
»ماذا نعرف؟«، وجرى تصنيف 8 منها تحت 
فئة »لا يوجد دليل«، وفقا لبيانات المؤسسة 
التي تلقتها »العربي الجديد« عن الفترة بين 

يناير 2022 وحتى مطلع عام 2024.

متى ولماذا تنتشر الظاهرة؟
يشجع عدم تمكن الشرطة من تحديد هوية 
المــــتــــورط فـــي نــشــر الـــخـــطـــاب الــعــنــصــري، أو 
إرســــــال رســـائـــل كـــراهـــيـــة عــلــى وقـــــوع المــزيــد 
مــن الــجــرائــم، كما جــرى للإسباني مــن أصل 
مناهضة  في  الناشط  أولاد،  مغربي يوسف 
العنصرية الذي يعمل مسؤول قسم مكافحة 
 Rights International مــنــظــمــة  فـــي  الــتــمــيــيــز 
رســائــل  تــلــقــى  إذ  حـــكـــومـــيـــة(،  )غـــيـــر    Spain
عنصرية من حساب باسم وهمي على منصة 
X، بــعــد نــشــره تــغــريــدة فـــي 15 مــــــارس/آذار 
يــبــررون هجوما طــاول  أدان فيها مــن   ،2019
مــســجــداً فـــي نـــيـــوزلـــنـــدا، ويــــدعــــون »لــلــحــرب 
إذا  عما  التغريدة  في  تساءل  كما  المقدسة«، 
بتهمة  تحقيقا  تفتح  ســـوف  الــشــرطــة  كــانــت 
»الترويج للإرهاب«، ووصل الأمر أن جاءته 
رسالة فيها صورة مسدس وعبارة: »احذف 
هــذه التغريدة وإلا ســوف آتــي شخصيا إلى 

منزلك واقتلك مع عائلتك«.
ــا مــع  ــنــ ــزامــ ــة تــ ــيــ ــراهــ ــكــ ويـــتـــنـــامـــى خــــطــــاب الــ
ــــن أهــــــم مـــواســـم  ــي تـــعـــد مـ ــتــ ــات الــ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
ــلـــى المــــهــــاجــــريــــن، بـــحـــســـب مــا  ــتـــحـــريـــض عـ الـ
وثــقــه ميكيل رامــــوس، المــحــلــل والــبــاحــث في 
خــطــاب الــكــراهــيــة، ومـــؤلـــف كــتــاب مناهضة 
المتطرف  اليمين  أن  إلــى  لفت  الــذي  الفاشية، 
أدخــــل قــضــايــا الــهــجــرة والــلــجــوء إلـــى صلب 
حملاته  خطاب  يركز  إذ  المواطنين،  مخاوف 
الانــتــخــابــيــة عــلــى اتــهــامــهــم بــمــهــددي الأمـــن 
والــثــقــافــة والمــــــوارد الــعــامــة، وتــجــريــدهــم من 
إنسانيتهم، وادعاء عدم رغبتهم في الاندماج، 
بهم، وخاصة  الإرهــاب  وإلصاق  وتجريمهم 
لــدى وقـــوع هجمات فــي أوروبــــا، بحسب ما 
ــاء فـــي تــقــريــر بـــعـــنـــوان: خـــطـــاب الــكــراهــيــة  جــ
الــدولــة من  أيــن  على الشبكات الاجــتــمــاعــيــة: 
هذه القضية؟، والصادر عن بلدية برشلونة 
في ديسمبر/ كانون الأول 2017، محذراً من 
خطورة الرسائل المتطرّفة والكارهة للإسلام 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي الــتــي  عـــلـــى مــــواقــــع الــ
تنتشر بشكل هائل بعد وقوع حــوادث، مثل 
سلسلة الهجمات التي أعلن تنظيم »داعش« 
بتاريخ  باريس  تنفيذها في  مسؤوليته عن 
13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، إذ تصدر 
حينها هاشتاغ »اقتلوا كل المسلمين«، اللغة 

الإسبانية.

الاستعماري  الــلــغــوي  والــقــامــوس  العنصري 
بتفوقهم  العنصريين  وإيــمــان  الــســود  بــشــأن 

عليهم بسبب اختلاف اللون.

خلل قضائي
تقدم غيريهو بشكوى إلى الشرطة الوطنية، 
ثلاثة  وهــم  الفاعلين  هــويــة  حـــددت  وبالفعل 
مــواطــنــين إســبــان، لــكــن الــقــاضــي فــي الــبــدايــة 
لعدم  وأرشفتها  القضية  بحفظ  قـــراراً  اتخذ 
اعتبار ما وقع جريمة عنصرية، فلم يستسلم 
غــيــريــهــو وقــــدم طــعــنــا، وعــقــب أشــهــر قليلة، 
اعــتــقــلــت الــشــرطــة أربـــعـــة أشـــخـــاص بحسب 
لعت 

ّ
اط الــذي  رقــم 2016/2072  القضية  ملف 

عليه »العربي الجديد«، وحكم في 14 يوليو/
لمدة  بالسجن  منهم  اثــنــين  على   2022 تــمــوز 
عــام وثــلاثــة أشــهــر ودفـــع غــرامــة بقيمة ستة 
يــوروهــات كــل يــوم لمــدة تسعة أشــهــر، أي ما 
يعادل 1620 يورو، وتعويض الناشط بمبلغ 
قــــدره 3 آلاف يــــورو، بــالإضــافــة إلـــى حــرمــان 
أحد المدانين من ممارسة مهنة التدريس لمدة 
أنه  اعتبار  أربــع سنوات وثلاثة أشهر، على 
كـــان مــدرســا وقـــت قــيــامــه بالفعل الإجــرامــي، 
وتــبــرئــة آخــــر، ومـــع أن المـــدانـــين طــعــنــوا على 
الحكم، لكن الناشط الحقوقي يشعر بالرضا، 
عــلــى حــد تــعــبــيــره، »لأن الــعــدالــة قــد تحققت 
وتعد  بالعنصرية،  تتعلق  قضية  في  أخيراً 
المــهــاجــر، وتــحــذيــر  بــمــثــابــة نــصــر للمجتمع 
العنصريين من ارتكاب جرائمهم عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي«، وهو أمر لا يتساوى 
ذاتها  الجريمة  بــارتــكــاب  مقارنته  حــالــة  فــي 
فـــي الــعــالــم الــحــقــيــقــي بــــدلًا مـــن الافــتــراضــي، 
العقوبات على مرتكبيها،  ويقتضي تشديد 
المستشارة  غونثاليث،  بيبانغ  آنــا  تــرى  كما 
ـــلـــعـــة على 

ّ
فـــي دائــــــرة شـــــؤون الـــهـــجـــرة والمـــط

قضية غيريهو، موضحة أن وصفه بـ »الرجل 
ــــود الـــقـــذر« فـــي مــقــهــي لــيــس كــفــعــل ذلــك  الأسـ
التواصل الاجتماعي، إذ يصل  على شبكات 
المحتوى إلى عدد أكبر من الناس، وبالتالي 

فإن الضرر والتأثير أخطر.

كيف يتصاعد خطاب 
الكراهية في إسبانيا؟

ينشط المرصد الإسباني لمكافحة العنصرية 
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